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 :النص •
 
 

اتفق مؤَرخو الأدب أن يجعلوا الفخر، و الحماسة باباً واحداً لما بينهما من الاتصال الوثيق؛ لأن الحماسة ليست سوى                   
و باب الفخـر فـي الجاهليـة ، و إن اتـسع إلـى        . فخر الفارس ببطولته و ذكر وقائعه، و وصف فرسه و سلاحه          

 و السيادة و الكرم و الخلاق و الأهل و الولد و الفصاحة ، لا يخلو أصلاً عـن                   موضوعات غير الفروسية كالنسب     
و من العبث أن نبحث عن فخر شاعر بنفسه ، أو مدح شاعر لغيره ، أو رثاء شـاعر                   . المباهاة بالشجاعة و الإقدام     

نهما وُجـدا تـوأمين     لميت دون أن يكون للشجاعة القسط الراجح ، بحيث لا يمكن أن نفصل الفخر عن الحماسة ، لأ                 
 .متلازمين ، فلا فخر بدون حماسة ، و كذلك الحماسة هي الفخر بعينه

و يحسن بالفروسية أن يرافقها شرف المَحْتِدِ و مكارم الأخلاق ، حتى إنَّ المضعوفين في نسبهم يدافعون عنه أنبـل                    
شنفرى و السليك أن يُغمز فـي حميـد          و لا يرضى أحد الصعاليك كال           .دفاع ، كما دافع عنترة عن نسبه لأمه         

 .صفاته
و شعر الفرسان يشتمل على جميع الفضائل الجاهلية ، و أخصها فضيلة الفروسية ، حيث ينصرف الشاعر إلى ذكر                   

 و يسطو عليه ، أو وصف المعركة التي يخـوض غمارهـا ، و                      حروبه مبالغا في وصف البطل الذي يبارزه      
 .يلقي بنفسه في مهالكها

و التكثر و الغلو من خصائص      .  يحدث عن القتلى و الأسرى و السبايا و الغنائم ، فلا يخلو حديثه عن تكثر أو غلو                 و
شعر الفروسية ، فإن الواقعة الصغيرة تبدو ملحمة كبيرة ، و العدد القليل يجر جيشاً عرمرماً ، و نفيراً من القتلى يعد                  

 . و الألوف  بالمئات
مستقبحاً ، و هو وليد العاطفة المتحمسة تجعله قريبا إلى النفس ، و الفطرة الساذجة تمـسحه                 على أن غلوهم لم يأت      

يخالف الحقيقة و يصدق في شعوره الفني ، يجري مع الطبع في نشوة الخاطر المتدفق ، لا يهيئـه                   . بجمالها الجذاب   
 .العقل في يقظة الفكر المتكلف

عتمد في الأكثر على الوصف ، و في الأقل على القصص، و هو في كلا      و الشعر الحماسي كسائر الشعر الجاهلي ، ي       
فلو أراد أن   . الحالين يؤثر الإيجاز على التطويل ، و يلمح الجزئيات دون الكليات ، و يتعلق بالمادة أكثر من الروح                   
غير أننـا  . تهايصف معركة اجتزأ ببضعة أبيات ترينا جواده و سيفه ومضات من البرق جميلة في سرعتها و تلويحا           

لا نخرج منها بفكرة عامة أو صورة تامة عن الواقعة، فما ندري كيف جرت حركات المتحاربين ، و كيـف انـتظم          
و لا نسمع من الأصوات إلاَّ      . الجيشان ، و أين وقف الفرسان ، و أين وقف الرجّالة ، و كيف تمّ الهجوم و الالتحام                   

الفرسان ، و حمحمة الجياد، و دقدقة الحوافر ، و لا نرى مـن صـفات                غماغم يختلط فيها وقع السلاح ، و صياح         
و قليلاً ما يسهب الشاعر و يدقق في أوصاف السلاح كما           السلاح إلاَّ سيفاً قاطِعًا ، و رمحاً طويلاً ، و درعا سابغة ،              



 
 

على أن صورة الفارس لا تظهر في الغالـب جليّـة ، بـل              . يسهب و يدقق في نعت جواده و نعت الفارس المقاتل           
و يعطينا المعركة على الإجمال تهاويل مقطعة الخطوط و الأوصال لا يتألف من أجزائهـا               . يتركها غامضة مغشاة    

 .عية متلاحمةوحدة موضو
فجواد عنترة ، فـي شـكواه و        . و الوصف عنده لا يتعدى الطبيعة و مرئياتها، و لا يرتفع بها عن منزلتها إلاَّ نادراً               

و ليس له اليد الطولى فـي  . تألمّه ، صورة تكاد تكون فريدة في روحانيتها و ارتفاع الحيوان بها إلى درجة الإنسانية            
هوائها و حركاتها ، فجاءت نفسيات الفرسان كتصاويرهم الخارجية يتغشاها سحاب من            استجلاء أسرار النفس وتقهّم أ    

فبراعته في الوصف لا تجاوز النقل عن الطبيعة في الجملة ، على شيء مـن الإحكـام و التهـذيب ، لأن                      . الإبهام  
له قوة الخيال المبدع الـذي      البدوي له عين منتبهة لالتقاط المرئيات ، و مخيلة مصورة تحسن تقليد الأشياء ، و ليس                 

يختزن المحسوسات ويجمع بعضها إلى بعض ، ثمَّ يحللّها و يركّبها ، فيخترعها صوراً جديدةً أو يخلقها خلقا مبتكراً                   
و مع ذلك فهو يجيد الوصف و يتقنه أكثر مما يجيد القصص ، فإن القصة في الشعر الجاهلي                  . إلاَّ في القليل المحدود   

ارها على الخبر البسيط و السرد السريع كما يفعل عنترة في كلامه على مبارزاته ، و تأبّط شـرّاً              ضعيفة الفن لاقتص  
في حكاياته عن الغيلان ، و لا جرم أن الإيجاز الذي درج عليه الجاهلي كان يحول بينه و بين الإسهاب في أخباره ،                       

خيال المبدع ، فلم يتوافر لـه عمـل الملاحـم و    و هذا الإيجاز يعود في معظمه على قصر النفس ، و زارة ينابيع ال      
 .القصص الطويلة ، و قد فصلنا ذلك في كلامنا عن ميزة الشعر الجاهلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 : أثري رصيدي اللغوي •
 
 
( من كان نسبهم ضعيفا، و لفظة المضعوف على غير القياس فهي في القياس على صيغة مَـضْعَف                  :  المضعوفين -

 ) .د لا مسعد قياساًكقولهم أسعده االله فهو مسعو
 .الأصل ، يقال فلان كريم المحتِد أي الأصل:  المحتد-
 ...يُطْعَنْ، أي يوصف بالسوء و غيره:  يُغْمز-
 
 
 

 :أكتشف معطيات النص •
 
 
  بم فتح الكاتب حديثه في الفقرة الأولى من النص ؟ و علام يتحدث فيها ؟-
 ة دالة أجمل ما توصلت إليه من معطيات في فكر-
  بِمَ يتَّصِفُ شعر الفرسان ؟ و ما خصائصه المميزة ؟ -
  ما الحكم الذي أصدره الكاتب عن شعر الفرسان ؟ و هل توافقه على ذلك ؟-
 . لخّص ما ورد في هذه الفقرة من أفكار-
ي أصـدرها    يبدي الكاتب رأيه في ظاهرة الوصف عند عنترة و غيره من شعراء العصر الجاهلي، فما الأحكام الت                 -

 في هذا المجال ؟ و ما المبررات التي أوردها لذلك؟
 .             حدد تلك الأحكام و تبريراتها كما أوردها الكاتب-

 
 
 
 
 
 
 
 
 


